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يوشك قلب البلد أن يتوقف عن النبض. لقد تحول البلد برمّته إلى حالة مرضية. لم يجد معها بثّ
جمل متفائلة. وهناك شعور عام تضاعفه وسائل إعلامية مجرمة بأن البلد يقف على حافة المجاعة.
نشبت بعض المعارك الصغيرة في مواقع مختلفة أمام المخابز. مصانع المواد الغذائية (المعجنات، وهي

د بتسريح العمال. وجبة تونسية رئيسية) تشكو نقص التزويد وتهد

د الرئيس بمحاربة الاحتكاريين، لكن مؤشرات النقص في التزويد واضحة. المدخر الغذائي في تونس يهد
نفد أو يكاد، وسوق القمح في العالم تشتعل بفعل الحرب في أوكرانيا. والصابة التونسية تتأخر حتى

شهر أغسطس/ آب، هذا إذا نزلت أمطار كافية حتى نهاية الربيع.

ــة حــرب تجــري في آخــر الأرض؟ يجيــب الضــالعون في الســخرية كل التونســيون حــتى نهاي مــاذا ســيأ
كلون الاستشارة”، فالرئيس ما زال يدعو إلى المشاركة ولم يحصّل نصف مليون مشارك السوداء “سيأ
قبــل موعــد  مــارس/ آذار، وهــو التــاريخ الــذي أعلنــه للبــدء في مرحلــة تحضــير الاســتفتاء. لكــن أيــن

المعارضة؟
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حديث الاحتكار
 في مشروعـــه لا يلـــوي علـــي شيء، وأرجّـــح أنـــه ســـيعلن يـــوم  مـــارس/ آذار نجـــاح

ٍ
الرئيـــس مـــاض

د لنفسه الأجل حتى يفلح في إعلان رقم يغطي الفشل. الاستشارة، وفي أقل الاحتمالات سوءًا سيمد
لم ينتبــه إلى أن الاســتشارة صــارت اســتفتاء علــى حكمــه وعلى شخصــه، وهــو يمعــن في شيطنــة عــدة

جهات لا يسميها بالاسم لكنه يصطنع بها وضع الضحية المسكين، فيقول إنهم يعطّلون مشروعه.

لقد أعلن الحرب على محتكري المواد الغذائية، لكنه لم ينتبه أو تجاهل أن الناس في سوق إنتاج الغذاء
يعرفون نفاد الاحتياطي الغذائي، ولديهم مؤشراتهم الخاصة مهما روّج الإعلام الموالي للرئيس حديث

الاحتكار والفساد.

ــا حــديث احتكــار تلاقيــح لقــد وضــع خطــابه عــن الاحتكــار في السياق نفســه الــذي وضــع فيــه سابقً
الكوفيـد- (المـؤامرة الخبيثـة مـن الخصـوم الفاسـدين ضـد السـيد نظيف)، وتـبينّ للنـاس أنـه كـان

يخفيها ليخلق أزمة ثم يحلّها بطريقة المنقذ العبقري الجبار.

لقد قام كثيرون بالربط بين الخطابَين والحركتَين، لكن سوق القمح العالمية هذه المرة ليست بكرم
ســوق التلاقيــح (لا أحــد يتــبرعّ بالقمــح هــذه الأيــام)، وعليــه مواجهــة الحقيقــة، فلا وجــود لشيــاطين
محلية تفسد على الرئيس حكمه، هذه اللعبة السمجة قضت على الاستشارة، واستطلاعات الرأي

.% بة من جهات مختلفة تقول إن شعبية الرئيس نزلت تحت الـالمسر

هنـاك سـؤال يـدور في كـل المجلـس: “كيـف سـينهي الرئيـس مـدته؟”، وكثير مـن الـردود علـى السـؤال
تأتي: “لقد انتهت مدته”. لكن مَن البديل؟ وهل يوجد بديل فعلاً في المشهد السياسي التونسي؟

غيّ سياسي
المعارضـة في غيهـا، سـعيدة بانهيـار شعبيـة الرئيـس. ورغـم أن شـحّ الغـذاء واضطـراب السـوق يمسّـان
قواعدها السياسية، فإنها تظهر علامات ف على قرب نهاية مرحلة قيس سعيّد، دون أن تفصح
عن وجوه بديلة ولا عن خطة للخروج من الأزمة التي خلقها، وهي أزمة متعددة الأبعاد ليست أزمة

الغذاء سوى جزء منها.

نجمــع أخبــارًا كثــيرة عــن عقــد جلســة للبرلمــان برصــيد كــافٍ، والبــدء في اســتعادة ســلطة الدســتور علــى
مجريات العمل السياسي بدءًا بإلغاء أوامر الرئيس وخاصة المرسوم رقم ، ومحو أثره القانوني

على مؤسسات الدولة.

لكــن مــع هــذه الأخبــار نجمــع أخبــارًا مضــادة تفيــد بــأن مكونــات برلمانيــة مــا زالــت تعيــش زمــن الابتزاز



السـياسي والمقايضـات القديمـة، فهـي تضـع شروطًـا علـى حـزب النهضـة الـذي يشكـّل عصـب البرلمـان
(والأحرص على عودته).

يبدو أن هذا الجدال الذي انطلق منذ إضراب الجوع الذي نظّمه حراك “مواطنون ضد الانقلاب” في
شهر يناير/ كانون الثاني، قد عمر طويلاً وأن الحسم لن يكون غدًا، فالمعارضة لم تتّفق على عمق الأثر

التخريبي للانقلاب، وإن كانت تبدع في ذمّه من وراء الحواسيب.

يـة سياسـية فـذّة، وهنـاك مـن يأتيهـا هنـاك مـن يـأتي النهضـة طلبًـا لمنصـب بعـد الانقلاب مروّجًـا لعبقر
طلبًا لعدم محاسبة محتملة من أجل الانحياز للانقلاب ذات يوم، ويبدو أن هناك نهضويين يريدون

تصفية حسابهم مع زعيمهم بعزله في البرلمان ليسهل عزله في الحزب.

كل هذه معارك ما قبل الانقلاب لم يتم حلها أو تأجيلها لذلك نصنّفها في الغي السياسي. هذا الغي
يكشـف أن الساحـة السياسـية لم تسـتوعب الـدرس، وأنهـا تحمـل أمراضهـا فيهـا نحـو مرحلـة قادمـة،

وهذا سرّ سعادتهم بالأزمة التي ستريحهم من الانقلاب دون أن يبذلوا في إسقاطه جهدًا حقيقيا.

لسان حال كثير ممن انحاز ضد الانقلاب في الأشهر الأخيرة يقول الشيء ونقيضه: “ما قبل الانقلاب
كان سيّئًا، ولكن نريد أن نستعيد الخريطة كما كانت قبله، ونحفظ فيها مواقعنا وأدوارنا ومنافعنا في

قادم الأيام”، وهذه علامة غباء سياسي قلّ نظيرها.

ترويج الوهم الكسول
هنـاك حـديث رائـج يسـمح لأصـحابه بالاطمئنـان، أن الانقلاب سيسـقط بقليـل مـن الضغـط الـداخلي
(مظــاهرات كيــوت وصــور ســلفي)، ثم يقــوم الأصــدقاء الأمريكيــون بفتــح بوغــاز التمويــل الــدولي، عــبر
ية، ودليلهــم أن الســماح لأصــدقاء تــونس (قطــر وتركيــا تحديــدًا) بضــخّ المساعــدات الماليــة والاســتثمار
الأصدقاء الأمريكيين هم من حاصرَ الانقلاب ويحاصره بقطع التمويل في هذه المرحلة، ولعمري أن

هذا مجرد وهم قاتل يكشف روحًا كسولة وجبانة.

إنه وهم يتجاهل مقدمات مهمة، أبرزها أن الانقلاب ما كان ليحدث لولا تخطيط أمريكي أو في الأقل
غضّ نظر عنه، وأنه في جوهره استثمار أمريكي يعمل على ما بعده دون دفع كلفة كبيرة، وإذا كان
هناك حصار فعليّ للانقلاب (بغية إسقاطه) فإنه لن يكون بلا مقابل بعده، أي أن مَن سيأتي بعده

سيقدم ثمنًا يريده الأمريكيون في تونس وربما في المنطقة.

هـــذا الثمـــن تتجـــاهله المعارضـــة بكـــل أطيافهـــا، وتتعمّـــد التمـــويه عليـــه حـــتى يحين، وهـــو ثمـــن لـــه
ــر يشــارك فيــه أنصــار ــة واجتماعيــة خانقــة ســيكون فيهــا شــا متنمّ وجهان، أولهمــا أزمــة اقتصادي
لة (إن الانقلاب الخائبون (بعد أمل كبير في الحكم وحدهم)، وثانيهما رهن سيادة البلد للجهات الممو

وُجدت فعلاً وبالصفة التي توهّمها معارضو الانقلاب)، إنه ثمن من السيادة الوطنية.



كان درس الانقلاب الأهم هو أن الشعب الذي لا يحوّل ثورته السياسية إلى
ثورة اقتصادية ينتهي رهينة بيد من ينتج القمح

يا في شمــال أفريقيــا، في إطــار معركــة مفتوحــة مــع يحتــاج الأمريكيــون إلى مواقــع أقــدام ثابتــة عســكر
يـد، ويحتاجون إذا تكرمـوا يـدون المز التوسـع الـروسي والصـيني في أفريقيـا، وقـد وضعـوا قـدمًا بعـد وير
ية بلا قيود سيادية، يكون مدخلها تفكيك مؤسسات القطاع العام التي بالاستثمار إلى بيئة استثمار

تُعتبر ممولاً رئيسيا للموازنة (رغم خرابها الداخلي).

من ينتظر الدعم الأمريكي لإسقاط الانقلاب سيحكمون طبقًا لهذا الهوى الأمريكي، ومهما كان النقد
الذي نوجّهه لأداء المؤسسات العمومية ودور النقابات الفاسدة في تخريبها، فإن تفكيكها بأمر خارجي
(ونظنّه يكون تحت تهديد وابتزاز غير أخلاقي) سيكون امتهانًا كبيرًا لسيادة البلد الذي ستسلم قيادته

لإرادة خارجية مشغولة بمصالحها لا بمصالح البلد.

ية موز قادمة؟ إننا نراها رأيَ العين ويمكننا توزيع الاتهامات أو المزايدة. هل كان البلد مستقلا جمهور
لنبـكي علـى الاسـتقلال والسـيادة؟ لقـد كـانت ثـورته طلبًـا للاسـتقلال والسـيادة، ولكـن لنختـم بجملـة
مفيدة: كان درس الانقلاب الأهم هو أن الشعب الذي لا يحوّل ثورته السياسية إلى ثورة اقتصادية

ينتهي رهينة بيد من ينتج القمح، ولقد حوّلت الصراعات السياسية المفوتة البلد إلى حالة مرضية.
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